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مما لا شك فيه أنه ينبغي الاستفادة من ثورة التكنولوجيا والاتصالات في التعامل مع أزمة فيروس
كورونا. من الضروري معرفة موقع تفشي المرض بدقة شديدة. ومع عدم وجود لقاحات وعلاجات إلى
حد الآن، يجب العمل على عزل الوباء في أقرب وقت ممكن ومنع انتشار الفيروس قبل أن يصبح

خارجا عن السيطرة. في الوقت الحالي، تعد حياة الملايين، كما هو الحال بالنسبة للإقتصاد، في خطر.

مـن الطـبيعي أن يكـون هنـاك مخـاوف مـن اسـتخدام أدوات معينـة لانتهـاك الحقـوق. يمكـن لبعـض
الحكومات، بدءا بالحكومات الإستبدادية مثل الصين، أو أنظمة غير ليبرالية مثل روسيا، استخدام
البيانات الضخمة للسيطرة على مواطنيها. أما بالنسبة للدول التي ترتكز على مبدأ سيادة القانون،
مثل إسبانيا، فسيكون من الكافي أن نتذكر أنه بحجة محاربة الإحباط ونشر الأكاذيب، هناك أطراف
يــدات المشبوهــة والشبكــات الاجتماعيــة الــتي يراقبهــا صــيادو حكوميــة تشجــع علــى الإبلاغ عــن التغر

الأخبار “المزيفة” المزعومة. 
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في الولايــات المتحــدة، يعمــل عمالقــة التكنولوجيــا، بتشجيــع مــن الــبيت الأبيــض، علــى قــدر كــبير مــن
البيانات المتراكمة على مر السنين. تكمن الفكرة المركزية في المساعدة بشكل أفضل في شرح مسارات
المــرض، وحركــات المصــابين المحتملين، فضلا عــن تحديــد النقــاط الموبــوءة بشكــل أفضــل، والتــدخل في

الوقت المحدد. يتسبب الفيروس التاجي في الموت مباشرة،  ولكن آثاره غير المباشرة ليست أقل فتكا.

تعج المستشفيات بالمصابين وتعد المختبرات غير قادرة على الاستجابة للطلب كما لا يخضع الأطباء
للحمايــة مــن أي نــوع، ومــن هنــا تظهــر أهميــة رســم خريطــة “الإعصــار” قبــل تفــشي المــرض. في هــذا
ير الســياق، كتــب كيسي نيــوتن، محــرر وادي الســيليكون، في موقــع ذا فــيرج الأمريــكي أن خدمــة تقــار
يــن ســجل مــواقعهم مــع التنقــل المجتمعــي “تســتخدم  البيانــات مــن الأشخــاص الذيــن اختــاروا تخز
جوجــل للمساعــدة في توضيــح مــدى التزام الأشخــاص بالتعليمــات الحكوميــة للجــوء إلى مكــان مــا

والعمل قدر الإمكان من المنزل”.

من الواضح أن نموذج النجاح، من خلال الوسائل الديمقراطية، سيكون
يا الجنوبية، التي تمكنت من سحق المنحنى الشهير للفيروس شبيها بنموذج كور

دون الحاجة إلى غلق كامل للبلاد

كما سلط الضوء أيضا على أن شركة جوجل نفسها، من خلال بيان لها، تؤكد على أنه “بينما تتعامل
المجتمعات العالمية مع وباء كوفيد-، كان هناك تركيز متزايد على استراتيجيات الصحة العامة، مثل
مقاييس التباعد الاجتماعي لتقليل سرعة انتشار الوباء. وفي خرائط جوجل، نستخدم بيانات مجمعة
ومجهولــة الهويــة توضــح مــدى كــثرة التنقــل في أمــاكن معينــة ممــا يساعــد علــى تحديــد موعــد حركيــة
النشاط التجاري المحلي. لقد سمعنا من مسؤولي الصحة العامة أن هذا النوع نفسه من البيانات

المجمعة والمجهولة قد يكون مفيدا”.

بطبيعة الحال، يتوق الغرب إلى المثال الموجود في آسيا، حيث تمكنت دول مختلفة من احتواء انتشار
المرض بفضل مراقبة السكان. من الواضح أنه من السهل تحقيق شيء ما في أماكن أورويلية مثل
الصين المعاصرة، مع مئات الملايين من كاميرات التعرف على الوجه. من الواضح أن نموذج النجاح،
يــا الجنوبيــة، الــتي تمكنــت مــن ســحق مــن خلال الوسائــل الديمقراطيــة، ســيكون شبيهــا بنمــوذج كور
المنحنى الشهير للفيروس دون الحاجة إلى غلق كامل للبلاد، ودون حبس جميع السكان أو التسبب

في تدمير الآلاف من الشركات. لكن كيف تمكنت من ذلك؟

بحســب المحلــل تــاي هــون كيــم في صــحيفة الغارديــان، فــإن “اختبــار البيانــات وتعقبهــا ومعالجتهــا”،
بالإضافة إلى تجربة وذكرى الأوبئة الماضية مثل إنفلونزا الطيور، كانت حاسمة. غير أن الأهم من ذلك
يا الجنوبية لديها نظام فعال وممول جيدا لتقديم الخدمات العامة. وكتب تاي هون كيم هو أن كور
قائلا: “دون هذه البنية التحتية الأساسية، لم يكن من الممكن الاستمرار في سياسة الاختبار والتتبع
والمعالجة أو توسيعها إلى الحد الذي كانت عليه. وبالطريقة ذاتها، لا يمكن للقيادة الفعالة أن تحقق

الكثير إذا كانت تفتقر إلى نظام خدمة عامة مؤهل بشكل جيد”.



نتيجــة لذلــك، يحــذر الفلاســفة مثــل سلافــوي جيجــك، الــذي نــشر كتــاب “كوفيــد- يهــز العــالم”،
وجورجيو أغامبين، في سلسلة من المقالات، من مستقبل بائس. ولكن هناك فوارق. وهكذا، يتوقع

جيجك، نهاية الرأسمالية والحاجة إلى الاختيار بين إعادة اختراع الشيوعية أو الهمجية الخالصة.

من جهته، حذر أغامبين، عندما وصف خط بعض مراسلي التلفزيون في إيطاليا كوفيد- كنوع من
الإنفلونزا، من خطر أن يقبل المجتمع، الذي يخشى الوباء، أي نوع من القيود على الحرية أو أن تكون

السياسة الحيوية بمثابة حجة معصومة لإختراق سيادة القانون من الداخل.

إلى جــانب ذلــك، في  شبــاط/فبراير، في مجلــة كــودليبت، نــدد أغــامبين أيضــا “بالميــل إلى اســتخدام
حالة استثنائية كنموذج عادي للحكومة. إن المرسوم التشريعي الذي وافقت عليه الحكومة مباشرة
(لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة) ينتج بالفعل عسكرة حقيقية (…) تسمح بتمديد حالة
الطوارئ بسرعة إلى جميع المناطق، حيث يكاد يكون من المستحيل أن تظهر حالات أخرى من هذا

النوع في أي مكان آخر”.

من المؤكد أنه قد حدث شيء مماثل لذلك أيضا بعد هجمات  أيلول/ سبتمبر والأزمة الإقتصادية
لسـنة . لقـد كـان هنـاك فلاسـفة وخـبراء اقتصـاديين وعلمـاء سياسـيين الذيـن كتبـوا عـن نهايـة
يـات. وبالتـالي، سيسـتغرق التخفيـف مـن العولمـة والديمقراطيـة بينمـا أعلنـوا قيـودا صارمـة علـى الحر

العديد من التهديدات وقتا طويلا.
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